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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٥/٦/٢٠٠٩يوم  

  بلندن مسجد بيت الفتوح  في
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  تمعأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع 

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
                   ـا فِـيم لَـه مـولا نةٌ وسِن ذُهأْخلا ت ومالْقَي يالْح وإِلا ه االلهُ لا إِلَه

 ـ             م لَمعإِلا بِإِذْنِهِ ي هدعِن فَعشذَا الَّذِي ي نضِ ما فِي الأَرماتِ واومالس   نـيا ب
              هسِـيكُر سِعاءَ وا شعِلْمِهِ إِلا بِم ءٍ مِنيحِيطُونَ بِشلا يو ملْفَها خمو دِيهِمأَي

ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلا يو ضالأَراتِ واومالس) ٢٥٦ :البقرة(  
فقد . كرسي كما نعرف جميعا   هذه الآية الكريمة التي تلوتها تسمى بآية ال       

 شيءٍ لِكُلِّ:  االلهِ رسولُ قَالَ،  قَالَ هريرةَ أَبِي عن: جاء في الحديث الشريف   
امنإِنَّ سو امنآنِ سةُ الْقُرورةِ سقَرا الْبفِيهةٌ وآي ةُ هِيديآنِ آيِ سالْقُر ـةُ  هِيآي 
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سِيواب فضائل القرآن عن رسول االله       سنن الترمذي، أب  . (الْكُر    باب مـا 
  )جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي

من قَرأَ عشر آياتٍ مِن سورةِ الْبقَرةِ فِي        ": وكذلك ورد في الحديث أيضا    
 المعجم الكـبير  ." ( لَم يدخلْ ذَلِك الْبيت شيطَانٌ تِلْك اللَّيلَةِ حتى يصبِح         ،بيتٍ

 أن لا يعنى قول النبي  . وإن آية الكرسي إحدى هذه الآيات العشر       )للطبراني
يقرأ الإنسان هذه الآيات وينام، بل المراد أن يتدبر ويتأمل الإنسان فيهـا وفي              
معانيها ثم يختبر نفسه ويرى مدى العمل ا ومدى ما أحدث في نفسه مـن               

فسه أن يحـدِث في نفـسه       ثم ينبغي أن يتعهد بعد اختبار ن      . تغييرات حسنة 
الآيات العشر التي ذُكرت    . تغييرات حسنة منشودة، وهذا سيبعد عنه الشيطان      

في الحديث الشريف تضم الأربع الآيات الأولى من سورة البقرة والتي تقـدم             
وكذلك آية الكرسي وآيتـان     . صورة حقيقية للحياة العملية والطيبة للمؤمن     

. تي هي الأخرى تتحدث عن صفات االله الحسنى       بعدها وخواتيم سورة البقرة ال    
ولقد شرحت الآية الأخيرة منها في خطبتي السابقة في ضوء تفـسير المـسيح              

رغم أن ما أتحدث عنه في هذه الخطبة سـيدور حـول آيـة              . الموعود  
الكرسي بشكل عام ولكني سأقرأ عليكم قبل ذلك مقتبسا واحدا يحتوي على            

 ذَلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هـدى        *الم  : يتين للآ تفسير المسيح الموعود    
قِينتلِلْم،        وهذا المقتبس يرشدنا إلى آفاق واسعة لكلام االله المقـدس القـرآن
فلو أخذنا الأمور المذكورة في هذا المقتبس بعين الاعتبار لسهل علينـا            . الكريم

  :فيقول . فهم القرآن الكريم بصورة صحيحة
المـراد  . (تمل العلل الأربع لكتاب لا يمكن اعتباره كتابا كاملا        ما لم تك  "

من العلل الأربع هو أربع ميزات أساسية لو اكتملت في كتاب سمي كتابـا              
. لذلك فقد ذكر االله تعالى العلل الأربع للقرآن الكريم في هذه الآيات           ) كاملا
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 ـ ) ٣(العلة المادية،   ) ٢(العلة الفاعلية،   ) ١: (وهي العلـة  ) ٤(صورية،  العلة ال
تشير إلى كمـال العلـة      " الم"فالأحرف  . الغائية، وكلها كاملة في حد ذاا     

أي أنا االله عالم الغيب وأنا الذي أنزلت هـذا          . أنا االلهُ أعلم  : الفاعلية، ومعناها 
فلما كان االله تعالى هو العلة الفاعلية لهذا الكتاب فمعناه أن فاعلـه             . الكتاب

  . كمل من كل فاعل آخرأقوى وأ) منـزله(
فقد قدم االله تعالى شهادة على كون القرآن الكريم كتابا كاملا ووجـه             (

فعلـى  . تحديا للآخرين في هذه الأحرف الثلاثة التي وردت في بداية السورة          
وليعلموا . المؤمنين به ألا يشعروا بأدنى خوف وألا ينتام أدنى شعور بالدونية          

كما وجه االله تعالى    . ن للإنسان أن يدرك كُنه أفعاِله     أنه كلام االله الذي لا يمك     
تحديا صريحا حيث قال إنكم لن تقدروا على أن تأتوا بسورة مثله ولو كـان               

لا شك أني لا أستطيع أن أخوض في هذه التفاصـيل           . بعضكم لبعض ظهيرا  
ولكن أقول باختصار إن القرآن الكريم كتاب كامل لأن منـزله إله كامـلٌ             

  )لك القدرة والقوة كلها وهو عالم الغيبويم
وأما العلة المادية فيشير إليها قولـه تعـالى         : " ويقول يتابع حضرته   

 ذلك الكتاب ..            نع بعلم االله، ولا شك أنأي أن هذا هو الكتاب الذي ص
كما يقول االله تعالى بأن علمي لا يعرف الحدود         . (علم االله أكمل العلوم كلها    

ولقد وهب االله تعالى لنا بواسطة نبيه الكـريم         .  الإحاطة به  ولا يمكن للإنسان  
جزءا من علمه في هذا الكتاب  (  

وأما العلة الصورية فيشير إليهـا قولـه        : "ثم يقول المسيح الموعود     
. أي أن هذا الكتاب مبرأ من أي خطأ وشك وريـب          .. لا ريب فيه  تعالى

 يكون فريدا في صحته وبراءته      ومما لا شك فيه أن الكتاب الذي صنع بعلم االله         
: وإلى كمال العلة الغائية تشير الكلمـات      . من كل عيب وريب، وأكملَ وأتمَّ     
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وبواسـطة هـذا    . ، أي أن هذا الكتاب هدي كامل للمتقين       "هدى للمتقين "
الكتاب يمكن الحصول على الهداية إلى أقصى الدرجات التي تتطلبها الفطـرة            

  ."الإنسانية
  ) الهامش١٣٧-١٣٦ ص ٢٢لخزائن الروحانية الد حقيقة الوحي، ا(

وإن التدبر في تعاليم    . إذن، فهناك مدارج مختلفة للهداية ومعرفة االله أيضا       
فلو تنبه الإنسان إلى    . االله والعمل ا يكشف سبلا جديدة للهداية ومعرفته         

 لأدت به   هذه الأمور الأربعة أثناء قراءته للقرآن الكريم وكان مؤمنا وموقنا ا          
  . إلى فهم القرآن الكريم وإدراك معارفه بصورة صحيحة

ففي هذه الآية أيضا قـد ورد أن        . والآن سأتحدث قليلا عن آية الكرسي     
لقد بدأت هذه الآية باسـم      .  جامع للصفات وأن صفاته أوسع وأشمل      االله  
  في ، ولكن ما هو المراد من ذات االله تعالى؟ يقول المسيح الموعود             االله  

  : هذا الصدد
هو الاسم الذاتي الله تعالى الذي هـو مـستجمع لجميـع            " االله"الاسم  "

ولكـن مـاذا    . هذا الاسم هو الاسم الأعظم وفيه بركات عظيمة       . الصفات
  "عسى أن يستفيد من ذلك من لا يذكره أصلا؟

 مصدر  فحين يدعي الإنسان إيمانه باالله تعالى فعليه أن يؤمن أيضا بأنه            
القدرات وبأنه يحيط بجميع العلوم التي تفـوق فهـم الإنـسان            كل القوى و  

وحين يحصل للإنـسان هـذا      . وإدراكه، وأن علم االله لا حصر له ولا حدود        
يرتكب الإنسان سيئات   .  النوع من الإيمان سيظل مستغرقا في ذكر االله دائما        

 ـ              اد كثيرة أو يتكاسل في العمل بأوامر االله أو في أداء حقوق االله وحقوق العب
  . لأنه لا يذكر االله دائما بل ينسى أن االله تعالى يراه ويراقبه في كل حين وآن
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إن االله تعالى خاطبني وقال أن أُخبِر جماعتي        : "يقول المسيح الموعود    
أن الذين آمنوا إيمانا لا تشوبه شائبة الدنيا وليس إيمام ملوثا بالنفاق والجـبن              

. شكال، فأولئك هم المرضيون عند االله     وليس محروما من الطاعة بشكل من الأ      
  ."يقول االله تعالى إن قدمهم قدم صدق

فهذا أدنى ما ينبغي أن نسعى إليه من أجل الإيمان باالله تعالى ثم التقدمِ إلى               
  . الأمام في هذا اال

أي توجهوا   االلهُ لا إِلَه إِلا هو    : فقد بدأ االله تعالى هذه الآية بالكلمات      
وهكذا فقد وضح االله    . عالى دائما فهو إلهكم ومعبودكم ولا إله غيره       إلى االله ت  

وبالتالي هـو وحـده     . أنه وحده جامع لكل الصفات ويملك القدرات كلها       
فينبغي على الإنسان أن يخضع أمام االله وحده دائما معرضـا          . يستحق أن يعبد  

 ذلـك    إنكم لـو فعلـتم     فقال المسيح الموعود    . عن الآلهة الباطلة كلها   
  . لاستفدتم من نِعم الدنيا والآخرة

يمكن أن يجد الإنسان بديلا لكل شيء في الدنيا ولكن ليس الله بديل على              
فما دام لا يوجد الله بديل فمن غباء الإنسان وشقائه أن يعرض عن             . الإطلاق

يمكن للملحد أن يقول لا     .  ويتوجه إلى غيره أو يغير أولوياته ولو مؤقتا        االله  
ولكن عندما يشهد   . لي أن أحضر على عتبات االله ما دمت لا أؤمن به          حاجة  

، ثم يعير للأسباب الدنيوية أهمية أكبر من االله تعـالى           "لا إله إلا االله   "المؤمن أن   
إنه إلـه   : "ففي هذا الصدد يقول المسيح الموعود       . فيدل ذلك على شقائه   

نه لو لم يكن ذلـك      فقد قال ذلك لأ   . لا شريك له ولا إله ولا مطاع إلا هو        
الإله بلا شريك لكان محتملا أن تغلبه قوة عدوه وبالتالي تتعـرض ألوهيتـه              

  :وقال أيضا) أي أن مقام االله وقدراته ستكون في خطر في هذه الحالة. (للخطر
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لا إله إلا هو، والمراد منه أن ذلك الإله الكامل الذي صـفاته وميزاتـه               "
د اختيار إله واحد من بين الموجودين نظرا        وكمالاته أعلى وأسمى بحيث لو أُري     

إلى صفام الكاملة، أو إذا أردنا أن نتصور أفضل الصفات الإلهية وأعلاهـا             
.  هو الأعلى فيها على الإطلاق ولا يمكن أن يكون أحد أعلى منه            فنجده  

  . هو االله الذي لو أُشرِكت به الكائنات الأدنى منه لكان ذلك ظلما
 تتولد في قلب المؤمن حين يحاسب نفسه في ضـوء           لا شك أن خشية االله    

هو االله الذي لو أُشركت به الكائنات الأدنى منه لكـان ذلـك             : "قوله  
  ". ظلما

نواجه أمورا جديدة كل يوم وتصدر منا أفعال شتى في حياتنا اليوميـة،             
 أشياء كثيرة ونظلم أنفسنا ناسين أن االله هو ربنـا وأن            حيث نشرك باالله    

يته محيطة بالسماوات والأرض، وندعو االله تعالى أن يستر حالتنـا هـذه             ربوب
  . بمغفرته ورحمته، آمين

 هـام جـدا     لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين        إن دعاء   
 بطريقة صحيحة، لذا فعلينا ترديد      االله لا إله إلا هو    لإدراك معنى قوله تعالى     

  . هذا الدعاء بكثرة
".. الحي القيوم : "، قال تعالى  "االله لا إله إلا هو    "له تعالى   ثم بعد إعلان قو   

ذلك لأنه تعالى ليس حيا بنفسه فقط، بـل         . أي هو حي إلى الأبد وقائم بذاته      
ثم هو القيوم، أي ليس قائما بذاته فقط بل يقـيم           . يهب الحياة لجميع الأحياء   

  : يقول سيدنا المسيح الموعود . كل شيء في الكون
.  الحرفي لهذه الآية هو أن الإله الحي والقائم بذاته هو االله وحـده             المعنى"

فإذا كان هو وحده حيا وكان هو وحده قائما بذاته فتبين أن كل ما نراه حيا                
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، وكل ما نراه قائما في السماء أو الأرض          فإنما يستمد حياته منه      دونه  
  ." إنما هو قائم بفضله هو 

ه تعالى حيا وقيوما وقدرتِه على إبقاء الآخـرين         إذن، فبالإشارة إلى كون   
أحياء وقائمين قد طمأن االله تعالى المؤمنين بأن لا يخضعوا للضغوط والمطـامع             
الدنيوية أبدا، بل يجب أن يكونوا واثقين تماما من تحقق الوعود التي وعـدهم              

يـاة  ا، فإن حياة أجيالهم وبقاءهم منوطة بارتباطهم به سبحانه تعالى، وإن ح           
الجماعة أيضا منوطة بارتباطهم به، فينبغي عدم التفكير في الاعتمـاد علـى             
الأسباب الدنيوية بسبب الظروف المحيطة م، بل عليهم أن يعبدوه ويخـضعوا            

  .له دائما، ففيه حيام وبقاؤهم
وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت      :  ثم يقول االله تعالى في موضع آخر      

سدِهِ ومبِح حب) فالمؤمن لا يرتاب في ذات االله ولا في صـفة          . )٥٩ :الفرقان
من صفاته بسبب الظروف والأوضاع، بل إن المحن والصعاب تجعله ينيب إلى            

  .االله تعالى أكثر
، ووضح بذلك أنه يجب ألا يخطر       "لا تأخذه سنة ولا نوم    : " ثم قال تعالى  

، نتيجة  "الحي، والقيوم "كن أن يغفل عن صفتيه      ببال المؤمن أبدا أن االله تعالى يم      
كلا إن صفات االله تعالى غير محدودة، كما أنه أسمى من أي            . النوم أو النعاس  

ضعف يجعله غافلا عن تفعيل صفاته؛ إذ إنه ليس بحاجة إلى راحة أو استراحة،              
 لأن قدراته ليست مثل قدرات الإنسان التي يحتاج إلى الاستراحة، بل هو الإله            
الذي يملك القدرات كلها فليس بحاجة إلى النوم ولا تأخذه سِنة بسبب التعب             

  . والمشقة، لذا لا يمكن على الإطلاق أن يغفل عن حياة عباده أو بقائهم
صحيح أنه يبتلي عباده بحسب قوانينه الطبيعية وبحسب مقتضيات صفاته          

 لعبـاده،    إنما هي  لكنه قد صدر الإعلان منه نفسه أن الحياة الحقيقية        . الأخرى
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أن جماعة  قد أعلن     إذا كان االله  و. بالحياة الأبدية حظي   في سبيله    فمن مات 
 علـى    هذا الأمـر    فلقد حقَّق   دائما، الغلبةو الدة ستنال الحياة الخ    التي نبيه هي 

  .حية وغالبة، جاعلاً إياها الصعيد العملي أيضا
، ويجـب أن لا     له ما في السماوات ومـا في الأرض       :  ثم قال تعالي  

كَتب االلهُ لأَغْلِبن أَنـا     يساورنّ أحدكم الشك في كيفية تحقق قول االله تعالى          
 مـستحيلة أو     تبـدو   الغلبة الموعودة   أن هذه   وذلك ،)٢٢:اادلة( ورسلِي
 درك أن ن  عليناالوسائل المتاحة، لكن     و ا إلى الناحية المادية   نظر بلا شك    متعذرة
قد إنه  ف كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي     نبيه   ل ان قد وعد  إذا ك  أن االله   

 هـذا   االله  وقطع  .  رغم الظروف الحرجة وغير المواتية      فعلاً  هذا الوعد  أنجز
وهو الذي سيحققه الآن أيضا كما      أيضا،   عبده المسيح الموعود    الوعد مع   

يقـول هـل    فوف الظاهرة    الظر  نظرا إلى  يفكر الإنسان . حققه بفضله سلفًا  
 فـسوف    فعـلاً   إذا تحققت   هذه الغلبة  نيقول إ  أو   ،ستتحقق هذه الغلبة أم لا    

 يملك ناصية كل ما     لكن االله تعالى يقول إنه      ،  تكون في المستقبل البعيد جدا    
، بل   فهذه السماوات والأرض ليست بدون مالك      إذًا. في السماوات والأرض  

لا قدراته واسعة جـدا     وأن  ،   سيطرته   جميع المخلوقات في العالم تحت    إن  
يراقب الكون ويراه كل حين وآن، وبيده الموت والحياة والفناء          وأنه  ،  اية لها 

 فإذا قرر مالك تلـك      . ما ظهر منها وبطن    بيده كنوز الأرض كلها   ووالبقاء،  
  الإلهـي   هذا القرار  يير تغ  في الدنيا   قوة فلا تقدر  رسوله جماعة    تغلب القوى أن 
انت القوى العظمى أو الحكومات الجبارة أو كانوا مـن يعتـبرون            سواء أك 

إلا . نافذًا في كل الأحـوال     قرار االله    لا بد أن يكون   . أنفسهم حملة لواء الدين   
لمؤمنين منذ البداية أن هذه الغلبة والحياة الخالدة والبقـاء          قد بين ل    أن االله 

 ـ  الذي هـو   يفوز ا أولئك الذين يوقنون باالله     إنما     كلـها  لـصفات لامع   ج
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أن يـدرك    كل أحمدي اليـوم       التي ينبغي على   سئولية هي الم  هذهو. ويعبدونه
  .أهميتها

لـن تنفـع    أي ،من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه    :  االله تعالى   ثم قال 
 وقـد ورد في     . أو خوله في ذلك      االلهُ ن أذن له   عند االله إلا م     شافع شفاعة

  .  الشفاعة فيشفع فيلنبي ل ه سيؤذنالأحاديث أن
 هـذا    وضح المسيح الموعود     ؟ لقد  شفيعا  هو المراد من كونه      فما

  النبيألا إن الشفيع الحق الكامل هو       : "لفقا،   شتى الموضوع من منطلقات  
 أوساخ الوثنية ونجاسة الفسق والفجور وجعلـهم         شتى الذي أخرج قومه من   

  ."من الطراز الأولقوما 
فإنمـا   سيشفع بإذن االله تعالى       النبيديث أن    الح علمنا من خلال   فإذا  

اجتناب الفـسق  ساعين  إلها واحدا ايشفع للذين قد تطهروا من الشرك وعبدو      
 بـسيطة   ات وعثـر  ات منهم تقصير  تإذا صدر هؤلاء هم الذين     و ،والفجور

الطرف عنها نتيجة شفاعته  االلهفسوف يغض بحقهم .  
الموضوع أكثر في موضـع      هذا   قد شرح سيدنا المسيح الموعود      ول 

 إننا.  لها  ببال أحدكم أن الشفاعة لا قيمة      يخطرنّألا  يجب   ": حيث يقول  خرآ
وصلِّ علَيهِم إِنَّ صـلاتك :     ، وقوله تعالى لرسوله     نؤمن أن الشفاعة حق   

 ملَه كَنس    تخمـد  أن  أي  ..  فلسفة الشفاعة   هي  هذه . نص صريح على ذلك
 نتيجـة    االله تعـالى هنـا     لقد بين . إلى اقتراف الذنوب   النفس التي تدفع     ثوائر

 الـنفس ثـوائر    وأن تخمـد   ثـام  حياة الآ   يتم القضاء على   الشفاعة وهي أن  
  ". الأعمال الحسنةتحفّز على بل ،فمسألة الشفاعة لم تبطل الأعمال. وحوافزها

مسألة الشفاعة لم تبطل الأعمال بل قد حرضت على         رته قد بين أن     حضف
 وهـي مـشروطة     ، في هذه الـدنيا    تعمل عملها  شفاعة النبي   و ،الحسنات
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 ـ لأن  أو فـداء،   ارةكفّ يمكن مقارنتها مع أي       ولا ،سنةالحعمال  الأب ارة  الكفّ
 فعـل   إلىفتوجه الإنـسان  الذنوب، أما فلسفة الشفاعة     اقتراف علىشجعت  

  .الإيمانِ باالله والامتثالِ لأوامرهالخيرات و
 في هذا العـصر في      للمحب الصادق للنبي     قد أذن     االله تعالى  هذا، وإن 

إن معظم كبـار    : " المسيح الموعود    الشفاعة بواسطة الدعاء، حيث قال    
 ـ لأمراض  المصابين بشتى المحن وا   أفراد جماعتي يعرفون جيدا أن       وا مـن   قد نج

  " .آلامهم وأحزام بشفاعتي
: ة الأمـر فقـال    قيقأعلم بح ه   الشفاعة أن  قد بين بصدد  االله تعالى   غير أن   

     ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعي .ذين يظلـون    ال فإنلهنا عالم الغيب، لذا     فإ
 من إذن الشفاعة في هذه الحياة الدنيا      لن ينتفعوا   في الذنوب والمعاصي   منغمسين
  . ه من القرآن الكريمنتج هذا ما نست.الآخرةولا في 

ولا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن    : ة علمه فقال  لى سع  انتباهنا إ   تعالى ثم لفت االله  
 أنه ليس بوسع أحد أن يحـيط        وضوح ب  االله   بيننا  وه. عِلْمِهِ إِلا بِما شاءَ   

  االله تعـالى    وقد أمـر   .يه تعالى  الذي هو أحب الخلق إل      ، حتى النبي  هبعلم
 يتبعوا حبيبه هذا    فل إذا كانوا يحبون االله      مالمؤمنين أ   العلـوم نحـه   م الذي 

 ، أمـور في المـستقبل     وقـوع تنبأ القرآن الكريم في ذاك العصر ب      كلها، حيث   
، بينمـا   أعطاه االله إدراكها أيضا   وقد   ه  ق عن طري   هذه الأنباء  فوصلت إلينا 

 كـان   لكـن الـنبي     ، و ستعصي على الصحابة  ي بعض الأمور     إدراك كان
 إزاء علـم االله   كامل ذلك يقول االله تعالى إن هذا العلم غير كليدركها، ومع 

  .ه  سعة علمإحاطة بل لا يستطيع أحد تعالى،
على الباحثين عن المدارج الروحانية والعلـوم        تعالى    كذلك يكشف االله  

 له  لاحتبلغها الإنسان   فكلما  ،  باستمرارجديدة ومحطات جديدة    ا  طرقً يةادالم
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 االله  علـى أن    نفسه دليل     والمعارف م العلوم إن تقد . طرق جديدة أخرى  
  كـذلك  ،لكون حدود ليس ل  .يري الطرق والمحطات الجديدة لهؤلاء الباحثين     

ولـيس   ، له ودباختصار إن علم االله تعالى لا حد      . روحانيةالدارج  هي حال الم  
وكما أن إدراك ذات البارئ مستحيل، كذلك مـن         . بوسع أحد الإحاطة به   

  . خلق هذا الكونبأسرار   الإحاطةُالمحال
 نفسه يكشف بعض الأسرار على الناس متى يشاء أو يهـب            بل االله تعالى  
وهذا الأمر بدوره يجب أن يوجه الإنسان إلى االله تعالى الذي           . لهم بعض العلوم  

  . هو جامع للصفات الحسنة كلها
أي بمـا أن     ..سِع كُرسِيه الـسماواتِ والأَرض    و: ثم قال االله تعالى   

رض فهو قيوم وواهب الحياةِ لكل ما في الكـون          ملكوته يسع السماواتِ والأ   
إن علمكم محدود، وهو الـذي يعلِّمكـم، حـسب          . بل في جميع الأكوان   

جهودكم وتطويركم لقدراتكم، غير أنه يهب الإنسانَ من هذا العلـم أيـضا    
فهو الذي يستحق أن تخضعوا أمامه وتتركـوا جميـع الآلهـة            . بقدر ما يشاء  

   الباطلة، فهو الذي يس   ه السماواتِ والأرضوليس ذلك فحسب بل    . ع ملكوت
قد فرض على نفسه  الحفاظَ عليهما دون أن يسبب ذلك أي تعب له، فنظره               

وهذا النظام واسع وشامل بحيث لا يقدر الإنـسان علـى           . محيط بكل شيء  
ارجِعِ  ثُم   *ارجِعِ الْبصر هلْ ترى مِن فُطُورٍ       فَ: الإحاطة به، ولذلك قال تعالى    

       سِيرح وهاسِئًا وخ رصالْب كإِلَي قَلِبننِ ييتكَر رصالْب )ُلكن االله   )٥-٤:كلْالم ،
تعالى يسير هذا النظام من الأزل دون أن تأخذه سِنةٌ ولا نـوم وبـدون أن                

أفلا تلفت هذه الأمور أنظاركم إلى أن تعنوا أعناقكم         . يصاب بتعب أو مشقة   
  له الواسع وأن لا تزدادوا تمردا؟ لهذا الإ
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أي أنه تعـالى لـيس       ..وهو الْعلِي الْعظِيم  : وفي الأخير قال االله تعالى    
هذا هو إله الإسـلام، فهـو       . بحاجة إلى مساعد لتسيير كل هذا النظام الهائل       

  .مالك جميعِ الصفات وجامِعها، ولا شك أنه يستحق أن يعبد
أن يرزقنا الفهم والإدراك الذي به نعرف ربنا، لنظـل           نسأل االله تعالى    

خاشعين له وعابدين على الدوام، مستفيضين من فيوض صفاته مؤمنين بكونه           
  .جامعا للصفات كلها

بعد صلاة الجمعة سأصلي الجنازة على بعض المرحومين، فهناك أخبـار           
اذ يعقـوب   والجنازة الأولى هي للسيد ميان لئيق أحمد طارق ابن الأست         . حزينة

أيار وهـو   / مايو ٢٨أحمد من فيصل آباد حيث أرداه بعض الأشرار شهيدا في           
عائد إلى البيت بعد العمل في محله، حيث أطلقوا عليه الرصاص الذي أصـاب              

 ٥٤كان عمره   . جبينه وبطنه، فنقل إلى المستشفى، لكن وافته المنية واستشهد        
بنه قد سبقه إلى البيت بالدراجـة       كان عائدا إلى البيت بسيارته، وكان ا      . عاما

النارية، فرأى ثلاثة أشخاص واقفين أمام البيت، فحاول أن يتصل به بالجوال            
             ليخبره بالخطر، لكن أباه وصل قبل أن يخبره، وحين خفف السرعة عند المطب
أطلق الأشقياء الرصاص عليه الذي أصاب جبهته، ثم رشوا عليه الرصاص من            

الله تعالى أن يرفع درجات الشهيد ويلهم ذويـه الـصبر           نسأل ا . مسافة قريبة 
 من صحابة المسيح    كان موصيا وكان جد جده السيد فضل إلهي         . الجميل

تـرك  . كان ودودا ومحبوبا  . لقد خدم الجماعة في مناصب شتى     . الموعود  
.  عاما، وزوجته وابنينِ وثلاث بنات     ٧٥وراءه والدته العجوز البالغة من العمر       

د إخوته يقيم هنا في بريطانيا، وقد أخبرني أنه إثر سماع خبر الوفاة اتـصل               أح
لا تكـن   : بوالدته ففقد السيطرة على عواطفه أثناء الكلام، فطمأنته أمه قائلة         

  .عاطفيا هكذا، فإني فخورة أني قد نلت درجة أُم الشهيد
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 يحـيين   فهؤلاء الأمهات الأحمديات بعد أن يبايعن المسيح الموعود      
  .سنةَ أمهات القرون الأولى

والجنازة الثانية هي للسيد غلام مصطفى، وكان ضـابطا في الـشرطة،            
  . عاما، وكان من ضحايا انفجار القنبلة في لاهور مؤخرا٤٩وكان عمره 

والجنازة الثالثة هي للسيدة ممتاز بيغم زوجة الأستاذ نثار أحمد المحترم من            
أيار إثر مرض، وخلفت ابنة عمرها      / مايو ٣٠يت في   توف. مدينة شنائي الهندية  

. علما أن الجماعة في هذه المدينة الهندية تواجه معارضـة شرسـة           .  سنوات ٨
حيث كان الأحمديون   " جبل القديس توما  "كانت هناك مقبرة في منطقة اسمها       

 عاما مضت، ولكن حـين      ٣٠وغيرهم من المسلمين يدفنون فيها موتاهم مند        
هذه مقبرة المسلمين   : ن المرحومة إلى المقبرة اجتمع المشايخ وقالوا      أُحضر جثما 

ومع ذلك دفنها الأحمـديون فيهـا       . ولن نسمح للأحمديين بدفن موتاهم فيها     
وعادوا إلى بيوم، فاجتمع المعارضون ثانية بعدد أكبر ونبشوا قبرها وأخرجوا           

فعل شيء ضـد    جثتها، والشرطة ظلت تنظر بلا حراك بحجة أا لا تستطيع           
  .المشايخ

الواقع أن هؤلاء المشايخ الذين يزعمون أم حملةُ لواء الـدين هـم في              
              اسم عليهم بحق ه سمعة الإسلام في كل مكان، ولذلك قد أُطلِقن يشوطليعة م

  .علماء السوء
 باختصار، فقد دفنتها الشرطة في مقبرة أخرى، وسوف أصلي عليهـا           

  .أيضا صلاة الغائب
 هناك جنازة للسيدة مباركة بيغم زوجة المرحوم شودري بشير أحمـد            ثم

وهي والدة الداعية شودري منير أحمد المحترم الذي يـدير          . من مدينة كهاريان  
كـان  . وقد توفيت في الأيام الماضية    .  في أمريكا  )mta(محطة أرضية لفضائيتنا    
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وكان حيثما  . نزوجها يعمل في سفن تجارية تابعة للقوات البحرية في باكستا         
سافر مع البحرية بشر بالأحمدية حيث كان يحمل معه كثيرا من مطبوعـات             

  .الجماعة، وقد تمكن من إنشاء فروع الجماعة في أماكن كثيرة
والجنازة الرابعة هي للأستاذ جعفر أحمد خان ابن الأستاذ نواب عبـاس            

. صـيا كان مو . كان معاقا جسديا، لكن دماغه كان نشيطا جدا       . أحمد خان 
وهو ابن عمتي حيث كان حفيد السيدة نواب أمة الحفيظ بيغم رضي االله عنها              

  من جهة الأب، وكان حفيد مرزا بشير أحمد          كريمةِ المسيح الموعود    
غفر االله لجميع المرحومين ورحمهم ورفع درجام، وألهم ذويهم         . من جهة الأم  

 .  ء المرحومين جميعاسأصلي بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على هؤلا. الصبر
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